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 إيران على اعتاب ان 
تصبح قوة ناشئة على 

الصعيد الدولي

العتبة الحسينية 
المقدسة تفتتح 

 المعرض القرآني 
يارة الأربعينية  في الز

أخبار قصيرة

صّرح وزير الثقافة والإرشــاد الإسلامي 
ي محمد مــهــدي اســمــاعــيــ�ي أن 

الإيـــــرا�ن
الجمهورية الاسلامية الإيرانية اليوم 
عــــى اعــــتــــاب أن تـــصـــبـــح قــــــوة نــاشــئــة 
ــيـــة وتــعــتــمــد على  عـــى الـــســـاحـــة الـــدولـ

معتقدات دينية قيمة.
ــاء الـــســـبـــت  ــ ـــســ ــ وقـــــــــــال إســـــمـــــاعـــــيـــــ�ي مـ
ي مـــؤتـــمـــر "بـــطـــل الــــجــــنــــوب" احـــيـــاء 

�ف
ــلــــذكــــرى الـــــــ 108 لإســـتـــشـــهـــاد بــطــل  لــ
ــــس عـــــ�ي  ــيــ ــ مــــكــــافــــحــــة الإســـــتـــــعـــــمـــــار رئــ
ي هـــذه الأيــــام، تــرفــرف رايــة 

ــــواري: �ف دلـ
مقاومة إيـــران الإســامــيــة أكـــرث مــن أي 
، ويــــجــــب احــــيــــاء ذكــــرى  ــــت مـــــــىض وقــ
مثل هــؤلاء الــرجــال الشجعان ومنهم 

الشهيد رئيس علي دلواري.
ــــر الـــثـــقـــافـــة: لــــو تصفحنا  وأوضـــــــح وزيــ
ى مــا  ــبـــــاد ســـــــرن ــ صـــفـــحـــات تـــــــاريـــــــــــخ الـ
تـــــم فــــرضــــه مـــــن فــــظــــائــــع ومــــــــآس عــى 
ــــذا الـــشـــعـــب الـــمـــظـــلـــوم، وانــتــفــاضــة  هـ
الشهيد رئيس علي دلواري جاءت بعد 
ي جــــرت عــــام 1907م،  الأحــــــداث الـــــيت

وتم تقسيم إيران إلى ثلاث مناطق.
ي مثل هذا الوضع، 

: �ف وتابع إسماعيلي
عندما أصبحت الــبــاد منطقة نفوذ 
لروسيا القيصرية وبريطانيا، لــم يكن 
لـــدى رجــــال مــثــل الــشــهــيــد رئــيــس عــ�ي 
دلـــــــــــواري الـــــصـــــرب لـــتـــحـــمـــل مـــثـــل هـــذه 

الفظائع لذا وقف بوجه الاستعمار.
ي تلك الأيـــام ضاعت كرامة 

وقـــال: "�ف
، والــيــوم تقف الثورة  ي

الشعب الإيــــرا�ن
قة  الاسلامية عند هذه النقطة الم�ش
كــة دمــــاء شــهــداء مثل  مــن الـــتـــاريـــــــخ بــرب

رئيس علي دلواري".

ي العتبة 
افتتحت دار القرآن الكريم �ف

ي 
الحسينية المقدسة المعرض القرآ�ن

ي الــزيــارة الأربعينية ضمن فعاليات 
�ف

ي تقام  وع المحطات القرآنية الــيت مــرش
ي للحوزة 

اف المركز التبلي�غ تحت إ�ش
الــعــلــمــيــة وذلــــــك قـــــرب مـــديـــنـــة الإمـــــام 
)ع( لـــلـــزائـــريـــن يـــوم  الـــحـــســـن الـــمـــجـــتـــىب

الأربعاء 30/ 8/ 2023.
ي 

وقــــال مــســؤول مــركــز الإعــــام الـــقـــرآ�ن
الأســــــــتــــــــاذ كـــــــــــرار الــــــشــــــمــــــري: "ضــــمــــن 
ــــة  ــوّعـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات الــــــقــــــرآنــــــيــــــة الـ
ي أطــلــقــتــهــا  ــيـــة الــــــــيت لــلــمــحــطــات الـــقـــرآنـ
دار الــــقــــرآن الـــكـــريـــم والـــبـــالـــغ عـــددهـــا 
ي 11 محافظة 

138 محطة قرآنية �ف
 ،

ً
 ومـــعـــلـــمـــة

ً
وبـــمـــشـــاركـــة 481 مـــعـــلـــمـــا

أطـــــلـــــقـــــت كـــــــــــــــوادر الـــــــــــــــدار الــــمــــعــــرض 
ي الــــزيــــارة الأربــعــيــنــيــة الـــذي 

ي �ف
ــقـــــرآ�ن ــ الـ

 لــمــخــطــوطــات مــركــز 
ً
ــا يــتــضــمّــن عـــرضـ

ي ومــقــتــنــيــاتــه  ــلــــم لـــلـــخـــط الــــــعــــــر�ب ــقــ والــ
ي مسابقة 

والــمــخــطــوطــات الـــفـــائـــزة �ف
وارث الأنــبــيــاء الــدولــيــة الأولى للخط 
 صــــور مــركــز 

ً
ي ويــتــضــمّــن أيـــضـــا الــــعــــر�ب

ي مسابقة 
ي الـــفـــائـــزة �ف

ــــام الــــقــــرآ�ن الإعــ
السراج الدولية للصورة الفوتوغرافية 
بدورتيها الأولى والثانية كما يتضمّن 
ــيــــديــــوهــــات  ــــور وفــ ــــصـ  لـ

ً
ــا ــ ــــرضــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضــ أيــ

بعض أنشطة دار الــقــرآن الكريم منذ 
انطلاقه وليومنا هذا".

ــــمـــــري: "كــــمــــا يــتــضــمّــن  ــــشـ وأضــــــــــاف الـ
ي الزيارة الأربعينية 

ي �ف
المعرض القرآ�ن

ي صــــــــدرت عــن   لـــلـــكـــتـــب الـــــــــيت
ً
ــا ــعــــرضــ مــ

مــركــز الــبــحــوث والــــدراســــات الــقــرآنــيــة 
ي العتبة 

الــتــابــع لــــدار الـــقـــرآن الــكــريــم �ف
الحسينية المقدسة وهي أك�ث من 80 
 وأبـــرزهـــا كــتــاب موسوعة 

ً
 قــرآنــيــا

ً
كــتــابــا

أهــــل الــبــيــت عــلــيــهــم الـــســـام الــقــرآنــيــة 
."

ً
المكوّنة من 60 مجلدا

ــــاق/ وكــــــــالات- تـــتـــعـــدد أســـالـــيـــب  ــــوفـ الـ
إحــيــاء ذكـــرى عــاشــوراء، ويــبــىق الهدف 
هــا،  تجسيد واقعة الطف بآلامها وعِــربَ
ي الإمــــــام  ي عــــقــــول مــــحــــيب

وتـــرســـيـــخـــهـــا �ف
)ع( وقلوبــهم، وإيصال رسائلها  ن الحس�ي
ه مــن محبة ودروس إنسانية  ز بما تكت�ن
ي الحقيقة لــم تــكــن احـــداث 

ســامــيــة، �ف
)ع(  ن عــــاشــــوراء وثــــــورة الامــــــام الـــحـــســـني
ــيـــة عـــــابـــــرة، وقـــد  ــاريـــخـ ــــة تـ ــــادثـ مــــجــــرد حـ
شكلت واقعة الطف مادة غنية للكث�ي 
ن عــى مختلف  ن والمثقف�ي مــن الــفــنــانــ�ي

اتجاهاتهم واختصاصاتهم.
ــاكـــن  ــــة أمـ ــامـ ــ ــيـــات إقـ ــالـ ــعـ ــفـ ومــــــن هــــــذه الـ
لعرض اللوحات الفنية، وهناك فنانون 
ون يـــقـــومـــون بـــاســـتـــخـــدام فــنّــهــم  كـــــثـــــري
ي كـــربـــاء الــمــقــدســة 

لـــعـــرض مـــا جــــرى �ف
ي مقال سابق 

وواقعة الطف الأليمة، �ف
تــطــرقــنــا إلى الــلــوحــات الــفــنــيــة الــخــالــدة 
ن مــثــل  ــــني ــيـ ــ ــــرانـ ن الإيـ والـــجـــمـــيـــلـــة لـــلـــفـــنـــانـــني
ة للأستاذ  لوحة عصر عاشوراء الشه�ي
فــرشــجــيــان أو لـــوحـــات الأســـتـــاذ حسن 
ه، ومــن الطبيعي فكل  ن وغـــري روح الأمـــني
ي 

ون �ف )ع( منت�ش ن ي الإمام الحس�ي
ّ مُح�ب

كــل حــدب وصــوب مــن العالم، واليوم 
ن واللوحات الرائعة  نذكر بعض الفنان�ي

ي البلدان العربية.
�ف

الــــلــــوحــــة الـــــجـــــداريـــــة طــــريــــقــــة لإيــــصــــال 
)ع( ن مظلومية الإمام الحس�ي

 حديثة 
ً
هــنــاك فــنــانــون يــبــتــكــرون طـــرقـــا

)ع(  ن لإيصال مظلومية الإمــام الحس�ي
وترجمة واقــعــة عــاشــوراء، وقــد شهدنا 
ة وخـــــال الـــزيـــارة  ي الـــســـنـــوات الأخـــــــري

�ف
ن  الأربـــعـــيـــنـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــفـــنـــانـــني
يـــقـــومـــون بــــرســــم لــــوحــــة فـــنـــيـــة جــــداريــــة 
تـــجـــســـد واقـــــعـــــة الــــطــــف الألــــيــــمــــة عــى 
جــــــــــدران مــــديــــنــــة الإمــــــــــام الــــحــــســــن)ع( 
ي طـــريـــق كـــربـــاء الــمــقــدســة 

لـــلـــزائـــريـــن �ف
ف، وهــــــذه الــلــوحــة  إلى الـــنـــجـــف الأ�ش
الـــــجـــــداريـــــة بــــقــــيــــاس "۷م *۲,۲۰م" 

وهو واقف على قوائمه الخلفية معززا 
ذلك باللون الابيض المصطبغ بحمرة 
ي  ن الــبــين الــدمــاء والــتــدرجــات الــهــادئــة بـــني
ــاتـــح من  ــفـ الـــغـــامـــق مـــن لـــــون الــــــرج والـ
الأتربة المتصاعدة من ارض المعركة .

ي اللوحة لا يمكن إلا 
وعندما نتمعّن �ف

ي تحويل 
أن تلفتنا براعة الفنان ودقته �ف

كتل اللون إلى ظل وضوء ووهج واقعي 
ل منها 

ّ
تنبثق منه ألــوان متناغمة تتشك

ــــوه  ــــوجـ ــالــــفــــرس والـ مــــامــــح الاشـــــكـــــال كــ
ها  وتفاصيل الملابس والسيوف وغ�ي
من الأشياء والتفاصيل المكونة للبنية 
الكلية لــلــوحــة ، حــيــث يــكــاد الــنــاظــر الى 
الــلــوحــة ان يشعر بـــحـــرارة الــجــوّ ويــشــمّ 
ــــن ارض  ــبــــار الـــمـــتـــصـــاعـــد مـ ــــة الــــغــ ــــحـ رائـ
المعركة  ويسمع وقع خطوات الخيل 
والــعــســاكــر مــن جــيــش الــطــغــاة ويلمس 
مـــدى خــوفــهــم وحـــذرهـــم وهـــم يــهــمّــون 

)ع(. ن ي عبد الله الحس�ي لإستشهاد ا�ب
وبــــــــذلــــــــك اســــــتــــــطــــــاع عــــــبــــــاس الـــــعـــــاق 
ــكــــل والــــمــــضــــمــــون  ن الــــشــ ــيــــق بـــــــــني ــتــــوفــ الــ
ــتـــكـــويـــن  ــــريـــــات هــــــــذا الـ ــــجـ مــــــن خــــــــال مـ
الإبـــــداعي وشــخــوصــه بتوظيف ملكته 
الـــشـــعـــريـــة بــحــنــكــة ودرايــــــــة واســقــاطــهــا 
بـــريـــشـــتـــه الـــفـــنـــيـــة عـــــى ســـطـــح الـــلـــوحـــة 
ة  ي كشفت عــن ألـــوان ناضجة مع�ب الـــيت
اح تدريجيا كاشفة  ز دفعت باللوحة لت�ن
عــن لحظة إنسانية مــأســاويــة حقيقية 
ــنــــدمــــج  ــلـــــب الـــــنـــــاظـــــر ويــ ــ ــا قـ ــ ــهـ ــ ــفــــق لـ يــــخــ

بأحداثها ويعايشها.

ي واقعة الطف
رموز الفن التشكيلي �ف

ي مــجــال الــفــنــون التشكيلية فقد 
امـــا �ف

تحول الرأس المقطوع والكف والفرس 
والــــرايــــة والـــســـيـــف والــخــنــجــر والـــهـــال 
ي اغــــلــــب الأعــــمــــال 

الى رمــــــــوز بــــــــــارزة �ف
ي أســتُــمــدت اشكالها  التشكيلية، والـــــيت
وهيئاتها مــن واقــعــة الطف وتــم ربطها 
ــــان الــــمــــعــــاصر، لــتــشــكــل  ــــسـ بـــقـــضـــايـــا الأنـ
حزمة من المنطلقات الجمالية المهمة 
ي المعاصر 

ة التشكيل الـــعـــرا�ق ي مــســري
�ف

، حيث  ي
مــنــذ ستينيات الــقــرن الـــمـــا�ض

كانت ملحمة الطف موضوعا للكث�ي 
ن من جيل الــرواد  ن العراقي�ي من الفنان�ي
ــــان الـــفـــنـــان كــاظــم  ــــد كـ ، وقـ ن والــــمــــحــــدثــــني
ي هــــذا الـــمـــوضـــوع، 

حـــيـــدر مـــن الـــــــرواد �ف
 بـــواقـــعـــة 

ً
 خـــــاصـــــا

ً
حــــيــــث أقــــــــام مــــعــــرضــــا

الــطــف تــحــت عــنــوان ملحمة الشهيد 
وقد تضمنت اللوحات بعض الأبيات 
الـــشـــعـــريـــة الـــمـــســـتـــمـــدة مــــن مـــوضـــوعـــة 
عــاشــوراء.. وقــد أستلهم الفنان اشكال 
تلك اللوحات ورمــوزهــا مــن المرويات 
والــــــــمــــــــصــــــــورات الــــشــــعــــبــــيــــة الــــخــــاصــــة 
ــا بــشــكــل  ــ ــهــ ــ ــــرجــ بــــطــــفــــوف كــــــربــــــاء واخــ
 عن 

ً
 مـــصـــورا

ً
ي فسجلت تــأريــخــا تــعــبــري

الواقعة،  كما نقل الراحل شاكر حسن 
آل سعيد صــورة المعركة عــرب تصويره 
ن عــلــيــه الــســام  لـــفـــرس الأمــــــام الـــحـــســـني
 بعدد كب�ي من السهام المغروزة 

ً
مطعونا

ي أشارة إلى وحشية القتلة 
ي جسده، �ف

�ف
ء. ي

الذين شمل فعلهم كل �ش

 ، ــتــــخــــدم فـــيـــهـــا الأســــــلــــــوب الــــــواقــــــ�ي اســ
ة قياسية لم تتجاوز  والعمل أنجز بف�ت
اك ستة  يــــوم ونـــصـــف مـــن خــــال اشـــــــرت
ة  ، فهذه الجدارية جسدت ظه�ي ن فنان�ي
عــــاشــــوراء عــنــد لــحــظــة ســـقـــوط الامــــام 
)ع( من فرسه وهجوم الكتيبة  ن الحس�ي
الحمراء عليه وتعرضه للسهام والنبال 

والسيوف.

ابــيــة  والـــجـــداريـــة جـــسّـــدت الأجــــــواء الــرت
ي كــانــت عــلــيــهــا واقـــعـــة الــطــف وإنــهــا  الـــــيت
رُســـمـــت عـــى قـــمـــاش مـــقـــاوم لــلــعــوامــل 
ي رســمــهــا مـــادة 

الــطــبــيــعــيــة واســـتـــخـــدم �ف
الأكريليك والمواد الزيتية وتم طلائها 
ــتــــان لـــتـــبـــىق مـــحـــافـــظـــة عــى  ــــادة الــــكــ ــمـ ــ بـ
ــا لــــمــــدة لا تـــقـــل عــــن ۱۰  نــــظــــارة الــــوانــــهــ

اعوام.
ــام  ــ غــ ويــعــتــقــد الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــ�ي "ض�
كـــاظـــم جـــاســـم" ان الــــزيــــارة الأربــعــيــنــيــة 
ذات طابع عالمي ويقول: لمسنا توافد 
 
ً
ن خــصــوصــا عــــدد كـــبـــري مـــن الــمــخــتــصــ�ي
مـــن دول أجــنــبــيــة بــعــضــهــم متخصص 
بـــــمـــــجـــــال الاعــــــــــــــام والــــــبــــــعــــــض الآخـــــــر 
ة  بـــمـــجـــال الـــفـــن لــتــوثــيــق هـــــذه الـــمـــســـري
الإنـــســـانـــيـــة ورصــــــد وتــــدويــــن الـــحـــالات 
ي الطرقات، فضلًا عن 

ي يجدونها �ف الــيت

جــمــة هــــذه الــواقــعــة  اســتــثــمــار الـــفـــن لــرت
ــالـــة لــمــن يــتــأثــر  الألـــيـــمـــة وايــــصــــال الـــرسـ
ــــذه الـــلـــوحـــة الــــجــــداريــــة تــهــدف  ــــه، وهــ بـ
إلى ايصال قضية عاشوراء للعالم عن 
)ع(  ن طــريــق الــفــن كـــون الإمــــام الــحــســ�ي
يــعــد الــفــنــان الأول الــــذي رســــم افــضــل 
ي 

لوحة للخلود والتضحية والشهادة �ف
معركة الطف.

ــهـــاشـــم" مـــن وحي  ــتـــســـام الـ لـــوحـــات "ابـ
كربلاء المقدسة

ن يــمــكــنــنــا أن  ــــؤلاء الـــفـــنـــانـــني مـــن ضــمــن هـ
ي  نــذكــر الــفــنــانــة "ابـــتـــســـام الـــهـــاشـــم" الــــيت
أحيت الليالي العاشورائية برسوم من 
وحي كــــربــــاء الـــمـــقـــدســـة واســتــضــافــت 
ي بــيــتــهــا الــلــوحــات الــفــنــيــة، ولــلــرســامــة 

�ف
ي الإســـهـــام 

ــتـــســـام" تــجــربــة طــويــلــة �ف "إبـ
)ع(، منذ أك�ث  ن بخدمة الإمــام الــحــســ�ي
ي العديد 

من ١٥ سنة، حيث شاركت �ف
ي السعودية، 

من الفعاليات والـــورش �ف
. ن وتتلمذت على يد كبار الفنان�ي

ي الأولى مــن  وتــــقــــول ابـــتـــســـام: "رســـــالـــــيت
ي هي أن أوضح مظلومية  الرسم الحسي�ن
ق،  ن )ع( بوجهها الــمــرش الإمـــام الــحــســ�ي
ي لفتح  ي الثانية أن أوجــه موهب�ت ورســالــيت
ــقــــول الـــصـــغـــار قـــبـــل الـــكـــبـــار،  قـــلـــوب وعــ

ون  ي لا يعلمها كث�ي لمعرفة الأحداث ال�ت
)ع(، ومــن  ن عـــن قــضــيــة الإمـــــام الــــحــــســــني

شارك بتلك الثورة المباركة".

قافية الطف بريشة فنان
)ع(  ن استقطبت قضية الامــام الحس�ي
ــثـــري مــن  ــكـ ــمـــة الـ ــيـ ــاهـــد الـــطـــف الألـ ومـــشـ
ن وحفزت عامل الابــداع لديهم  الفنان�ي
ن الــحــزن  جــمــوا مــاحــم جــمــعــت بــــني لــيــرت
ن التضحية والفداء تارة  والامل تارة وب�ي
ي لوحة واحدة بإمكانها الإيحاء 

أخرى �ف
بما تــعــىي دونـــه كــل القصائد والأشــعــار 
ي تـــنـــتـــ�ي عـــنـــدهـــا أحــــرف  فــالــنــقــطــة الـــــــيت
الاديب تنطلق منها ريشة الفنان، وهذا 
ي تجسد  لــســان حـــال هـــذه الــلــوحــة الـــــيت
 مــــن مـــعـــركـــة الــــطــــف الـــخـــالـــدة 

ً
مـــشـــهـــدا

رســـمـــهـــا الـــفـــنـــان الـــتـــشـــكـــيـــ�ي والـــشـــاعـــر 
ي الـــمـــعـــاصر "عــــبــــاس الــــعــــاق" 

الــــــعــــــرا�ق
 لإنـــجـــازهـــا الـــزيـــت وقــمــاش 

ً
مــســتــخــدمــا

ت ضمن مقتنيات  الكانفاس وقد اخت�ي
العتبة الحسينية المقدسة.

 من المعركة 
ً
 واقعيا

ً
صوّر الفنان مشهدا

ي 
)ع( �ف ن ــــرس الإمـــــــام الــــحــــســــني مـــمـــثـــاً فـ

دفــاعــه المستميت عنه وهــو محاصر 
مـــن قــبــل جــيــش عــمــر بـــن ســعــد، وعــى 
ي تملكت الفنان  الرغم من المخيلة ال�ت
ي 

ي تبدو جلية �ف اثناء انجازه اللوحة وال�ت
تكوينها لم يستطع رسم شخص الإمام 
 
ً
)ع( لــصــعــوبــة  تــصــوره واقــعــا ن الـــحـــســـني

جا بدمائه وإنما إشار  على الأرض مض�
ه  ي وســــط الـــلـــوحـــة وصــــري

الى الـــفـــرس �ف
الــشــخــصــيــة الــمــهــيــمــنــة عـــى الــمــشــهــد، 
مـــمـــا اكـــســـبـــه الـــحـــضـــور كـــمـــركـــز لـــهـــا عـــرب 
ز بها  ي تم�ي ي ال�ت

لعبة اللون والتضاد اللو�ن
ي تنفيذ اللوحة.

أسلوب الفنان �ف
الخطوط المشكلة لتكوينات المشهد 
ز اشـــكـــالًا مثلثة ذات تــركــيــب هــرمي  تــــرب
مـــؤكـــدا مـــن خــالــهــا  قــيــمــة شخصيات 
الـــلـــوحـــة وبـــالـــخـــصـــوص حـــركـــة الـــفـــرس 

يشة الفنانين مرسم من وحي كربلاء المقدسة ر
واقعة الطف في الثقافة العربية واللوحات الفنية

في مجال الفنون 
التشكيلية فقد 

تحول الرأس 
المقطوع والكف 

والفرس والراية 
والسيف والخنجر 

والهلال الى رموز 
بارزة في اغلب 

الأعمال التشكيلية، 
مدت 

ُ
والتي أست

اشكالها وهيئاتها 
من واقعة الطف 

وتم ربطها بقضايا 
 ، الأنسان المعاصر

لتشكل حزمة 
من المنطلقات 

الجمالية المهمة

فن المقاومة

ــنــــتَ  ، وكــ
ً
ــا ــ ــمـ ــ ــاشـ ــ إن كـــــــان اســــمــــك هـ

ــيّــــة قـــديـــمـــة  ــلــــة نــــحــــاســ ــلـــك بــــوصــ تـــمـ
مــــربــــوطــــة بـــجـــيـــبـــك بـــخـــيـــط صـــوف 
أزرق غــلــيــظ، فـــا تـــفـــارقـــه، وكــنــتَ 
ي أشــــدّ أيــام 

تــجــزمُ بــأنّــك ســتــمــوت �ف
مــربــعــانــيّــة )هي عــنــد الـــعـــامّـــة الأيــــام 
ي فصل 

الأربــــعــــون الأشــــــدّ بــــــرودة �ف
ــنـــتَ  ــــاء( الــــشّــــتــــاء بــــــــــرودة، وكـ ــتـ ــ ــشّـ ــ الـ
ي 

ي غــالــب الأحــيــان �ف
تـــدسّ يــديــك �ف

ي بنطالك  ي جي�ب
ي معطفك أو�ف جي�ب

كي لا يـــــــــرى أحـــــــــد أصـــــــابـــــــع يــــديــــك 
ن مـــن الأظـــافـــر، فـــأنـــتَ بلا  الــعــاريــتــ�ي
ّ )نسبة إلى قرية 

ي
شكّ هاشم النتّيف�

 ّ ي بيت نتّيف: تقع إلى الشّمال الغر�ب
مــــن مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل،وتـــبـــعـــد عــنــهــا 
21 كـــم، وتــرتــفــع عــن ســطــح البحر 
ي 

425م، وتـــقـــوم عـــى قــمّــة جــبــل �ف
المنطقة الغربية من جبال الخليل، 
ــا 44587  ــهــ ــيــ  تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة أراضــ

. دونماً
ـــانـــهـــا عـــــام 1922 

ّ
ـــــــدر عـــــدد ســـك

ُ
 وق

ي عام 
بــحــوالي )1112( نسمة، و�ف

)2150( نــســمــة،  ــــوالي ــــحــ 1945  بــ
ي عـــــــــام 1948بـــــــــلـــــــــغ عـــــددهـــــم 

و�ف
)2499(نسمة.

ــيّـــة  قــــامــــت الـــمـــنـــظّـــمـــات الـــصّـــهـــيـــونـ
يـــد  ــحــة بـــهـــدم الـــقـــريـــة، وتـــرش

ّ
الــمــســل

أهــلــهــا الــبــالــغ عـــددهـــم عـــام 1948 
ــــك  ــــة، وكـــــــــــــان ذلــ ــمــ ــ ــــســ )2499( نــ

 .1948 /10/21 ي
�ف

ن مـــن  ويـــــبـــــلـــــغ مـــــجـــــمـــــوع الــــــــاجــــــــئــــــــني
ي عـــــــــــام 1998 

هـــــــــــذه الـــــــقـــــــريـــــــة �ف
ــــة.  ــمـ ــ ــــسـ نـ  )18995 حــــــــــــــــــــوالي ) 
وقـــــد أقــــــام الـــصّـــهـــايـــنـــة عــــى أرضـــهـــا 
ــــرة )نـــــــتّـــــــيـــــــف هـــــــامـــــــدة(  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ر(  ز ــيــــعــــزي ــتــــعــــمــــرة)افــ 1949، ومــــســ
ــتــــعــــمــــرة )روجـــيـــلـــت(  1958،ومــــســ
ي مخائيل( 

1958، ومستعمرة )نف�
ــدّ الــقــريــة ذات مــوقــع  ــعـ 1958. وتُـ
أثــريّ يحتوي على خربة أم الــرّوس 
ي بـــولـــس  ــــيب ــ ــنّـ ــ ــ ــــاج والـ ــــحـ ــــة أم الـ ــــربـ وخـ
مــوك والعبد وجداريا والشّيخ  والــري

ها. (. غازي والتّبانة وغ�ي
ي 

ون يــعــرفــونــه ويــجــهــلــونــه �ف الـــكـــثـــري
 بــــا وجـــه 

ً
ــا الــــوقــــت ذاتـــــه؛كـــــان اســــمــ

ن  ــلـــة، فــــطــــوال ســـنـــني ــنـــوات طـــويـ لـــسـ

ــاهــــب  ــيــ ي غــ
ــــه الــــــطّــــــويــــــلــــــة �ف ــنـ ــ ــــجـ سـ

ّ كـــــان يـــذكـــره  ي
ــيــــو�ن ــهــ ــصّــ الــمــعــتــقــل الــ

ــــراد عــائــلــتــه دون انـــقـــطـــاع بــاســم  ــ أفـ
 
ً
ــبـــطـــل، وكــــــان يـــقـــرن اســـمـــه دائـــمـــا الـ

بجملة" فكّ الله أسره".
ي حــيــنــهــا  ي مـــخـــيـــلـــيت

كـــــان يـــتـــجـــسّـــد �ف
عــى شكل فــارس أســطــوريّ قامته 
مـــــمـــــتـــــدة حـــــــــىت الـــــــسّـــــــمـــــــاء، ويـــــــــداه 
ي الأرض عـــى شكل 

مــغــروســتــان �ف
زيــتــونــة ألــفــيّــة، وعــيــنــاه مسكونتان 
يّ البغداديّ،  بــأسراب الحمام الــرب
-أك�ب من أنّ أتم�نّ أن  ي نفسي

كان -�ف
ألقاه، وبقيت أرفض أن أصدّق أنّ 
ي ثوب 

الحاجّة وطفة المتكوّمة �ف
ّ أزرق قـــديـــم فـــيـــه آثــــار  ي فـــلـــســـطـــيـــين
، والمتلفّعة  ّ ي دارســة لقصب ذهـــيب
ي يـــوم قــد نُــ�ي 

بــشــالٍ كـــان أبــيــض �ف
ــــه،  ــدتـ ــ ي ولـ مـــــــىت كـــــــان هي أمّـــــــــه الـــــــــــيت
ي أحشائها 

وحملته تسعة أشــهــر �ف
 ّ ي

قــبــل أن يــرقــه الـــعـــدّو الــصّــهــيــو�ن
، ويــــزّج 

ً
ا  صــــغــــري

ً
مـــن حــضــنــهــا صـــبـــيّـــا

ي غــيــاهــب الــمــعــتــقــات بتهمة 
بــه �ف

ي قــتــل مستعمر اســتــولى 
وع �ف الــــرشّ

ع يخلع أشجارها  على بيّاراته، و�ش
ــلـــو الأخــــــــرى بــــذنــــب أنّ  الـــــواحـــــدة تـ

! ّ ي زارعها فلسطي�ن
يّـــة  ــــرأة بـــرش ــنّ عـــى أيّ امــ ــ كـــنـــتُ أضـ
 أسطوريّة 

ً
فانية أنها أمّه،وأرى أنّ أمّا

ــيــــق بــــــه؛فــــــهــــــذا الـــبـــطـــل  ــلــ هي مـــــــن تــ
الــغــائــب الــــذي ســمــعــتُ الــكــثــري من 
الــقــصــص عــن شجاعته لا تليق به 
 بعظمة الزّباء أو أمّ سيف بن 

ً
إلّا أمّا

ــدّر،  ذي يـــزن أو ألــيــســار أو شــجــرة الـ
ي 

ــا الـــحـــاجّـــة وطـــفـــة الــمــقــتــضــبــة �ف ــ أمّـ
ي مئات 

ن كيلو غراما و�ف نحو خمس�ي
 لها أن 

ي وجهها أ�نّ
خطوط الــكــرب �ف

 مثل هاشم؟!
ً
 أسطوريّا

ً
تلد كائنا

 قــــد خـــرج 
ً
ــا ــــوم قـــيـــل لـــنـــا إنّ هـــاشـــمـ يـ

 مــن الــمــعــتــقــل شــعــرت بحزن 
ً
ا أخـــــري

ّ عــمــيــق، فــبــعــد أن يـــخـــرج من  ي
أنـــــــا�ن

 ّ
ّ العائلي

المعتقل من سيكون بطلي
المأسور الذي أفاخر به الصّديقات 
والمعارف؛ وعندما قيل لنا إنّــه قد 
وصـــــل إلى الأردن، وســــــوف تــقــيــم 
 
ً
 حــاشــدا

ً
لــه العائلة استقبالًا عائليّا

ّ كـــدتُ أتقيّأ 
ي ديــوانــهــا الاجــتــمــاعي

�ف
ي  ــــال ثـــــم أصـــــابـــــين ــعـ ــ ــفـ ــ مـــــن شــــــــدّة الانـ
ّ لساعاتٍ طويلة،ثم 

ي
صــداع نــصــف

ي لعبة الانتظار مجهولة 
تورّطت �ف
الأسباب.

  وكــان الحفل الأسريّ الحاشد بعد 
أيام قليلة تواترت عليها أخبار ش�تّ 
عــن تفاصيل عـــودة هاشم،فعرفنا 
ــــرب مـــعـــرب الــجــر   عـ

ً
ــــاد وحــــيــــدا ــــه عـ ــ أنّ

إلى الأردن، وانتحبنا طــويــاً عندما 
يـــرة  عــرفــنــا أنّ الــحــاجــة وطــفــة الـــضرّ
عـــرفـــتـــه مــــن رائـــحـــتـــه قـــبـــل أن يــقــول 
أيّ كــلــمــة،وخــجــلــنــا مـــن بــخــلــنــا عليه 
ه  ى بــدنــانــري ــــرت ــــه اشــ عــنــدمــا عــرفــنــا أنّـ
ي يملكها من حطام الدّنيا  القليلة ال�ت
ي  يـــن مـــن قــمــاش الـــحـــرب لأمــــه الــــيت مـــرت
ي طــفــولــتــه تــســبّ 

لــطــالــمــا ســمــعــهــا �ف
أخــــوتــــه إن شـــاكـــســـوهـــا بـــقـــولـــهـــا:"يـــا 
يــتــم لي ثوب  أولاد الكلب، هــل اشــرت

ي هكذا؟!  الح�ب كي تزعجون�ن
فخمّن أنّ غاية ما تحلم أمّــه به هو 
 بالحرير 

ً
أن تملك ثــوب حــرب مــطــرّزا

الأحمر المونّس )الحرير المونّس: 
ــون 

ّ
ن مـــن الــل أيّ يــتــكــوّن مـــن درجـــتـــني

ذاته. (،ولكنّ نقوده قصّت دون أن 
ي لها "طبب") طبب الحرير:  يش�ت

كرات الحرير.( الحرير المطلوبة.
ي ســــــــــأرى    كـــــــــنـــــــــتُ أعـــــــتـــــــقـــــــد أنّـــــــــــــــــــــــين
 
ً
ــرّ بـــحـــبـــلـــه نــــمــــرا ــ ــــجـ  يـ

ً
ــا ــ ــيّـ ــ ــبـ ــ  ذهـ

ً
فــــــارســــــا

ــنــــت أنّ أرض ديــــــوان  ــمّــ ،خــ
ً
ــــدا ــيّ ــقــ مــ

الــعــائــلــة ستميد بــخــطــواتــه الــضّــاربــة 
ي ألفت أن تسخر من  ي الأرض الــيت

�ف
ي تــنــحــاز  ثــقــل الأغـــــال الــوقــحــة الـــــيت
إلى المعتدي ضــدّ صــاحــب الأرض 

ي للحظة كي  والــحــقّ،أغــمــضــت عــيــين
 لدخوله بصحبة 

ً
أفتحهما استعدادا

رجالات العائلة،ثم فتحتهما،فلم أرَ 
الفارس الأسديّ العائد الذي لطالما 
 
ً
تخيّلته، وإنّــمــا رأيـــت رجـــاً متكوّما

ي مـــعـــطـــف شــــتــــويّ قــــديــــمّ بــلــحــيــة 
�ف

يّ مــســدّل،يــســري  ز بيضاء وشــعــر عــــزن
ي 

 �ف
ً
 بــاديــا

ً
بثقةٍ مقصودة تكابر عرجا

ــيــــرى، ويـــحـــرص عـــى أن  قـــدمـــه الــ
ي معطفه،كدّتُ  ي جي�ب

يدسّ يديه �ف
أخون لحظة استقباله، وأهرب من 
الـــمـــكـــان،وطـــفـــقـــت أنــتــظــر الــفــرصــة 
،ولــــكــــنّ 

ً
ــهـــرب خــــارجــــا ــلـ الـــمـــنـــاســـبـــة لـ

ي  ي مــن خيان�ت صوته هــو مــن أخجل�ن
الـــمـــزمـــعـــة،فـــوحـــده صـــوتـــه مـــن جــاء 
 فــيــه 

ً
عــــى قـــــدر الأمـــنـــيـــة؛كـــان صــــوتــــا

ــنّـــضـــال  أرث كـــامـــل مــــن الـــحـــكـــايـــا والـ
والــــــشّــــــهــــــداء والأوجـــــــــــــــاع والــــكــــفــــاح 
الـــــــــذي لا يـــــعـــــرف مــــهــــادنــــة،صــــوتــــه 
ــــات  ــــمـ ــلـ ــ ــكـ ــ غــــــابــــــة مـــــــن الـــــــــــرّوائـــــــــــح والـ
الــوجــات والــتّــنــهّــدات والــرّخــات 
ــــن  ــــات.مــ ــــســ ــمــ ــ ــ

ّ
ــل ــ والإغــــــــــــفــــــــــــاءات والــ

يـــســـتـــطـــيـــع أن يـــــهـــــرب مــــــن صــــوت 
ابتلع معتقلًا بكلّ ما فيه من جنود 
غــــــواشــــــم وكـــــــــاب عــــــاديــــــة وأغــــــــال 
وســـيـــاط وآلات تـــعـــذيـــب؟! صــوتــه 
ة لـــأعـــداء،وتـــرنـــيـــمـــة لــلــبــدايــة  ــقــــرب مــ

والنّهاية.
یتبع...

البوصلة والأظافر وأفول المطر  )1(


